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مقدمة -الدبلوماسية الروحية والجغرافية السياسية في الشرق الأوسط

شــكلّت زيــارات البابــا لاون عــام 2025 إلــى كلٍّ مــن تركيــا ولبنــان حدثــاً مفصليــاً أعــاد رســم 
ملامــح الــدور الفاتيكانــي فــي الشــرق الأوســط. لــم تكــن هــذه الزيــارات مجــرد لقــاءات 
بروتوكوليــة، بــل هــي جــزء مــن رؤيــة اســتراتيجية متكاملــة للكرســي الرســولي تتقاطــع 
فيهــا الدبلوماســية الروحيــة مــع الحســابات السياســية ومســارات التعايــش الدينــي، 

وتســتهدف بنــاء جســور بيــن الشــرق والغــرب.

وقــد تجــاوزت زيــارات البابــا الطابــع التقليــدي لتشــكلّ امتــداداً لرؤيــة أوســع تقــوم علــى 
إعــادة توظيــف الديــن كقــوة ناعمــة قــادرة علــى تهدئــة النزاعــات وتعزيــز التعايــش، وقــد 

تــم اختيــار الدولتيــن ببراعــة لخدمــة أهــداف اســتراتيجية محــددة.

ففــي لبنــان، جــاءت الزيــارة بمثابــة تجديــد لالتــزام الفاتيــكان بحمايــة نمــوذج العيــش 
المشــترك، فــي لحظــة بلــغ فيهــا الانهيــار الاقتصــادي والسياســي حــدّ تهديــد الركائــز 
الأساســية للتعدديــة اللبنانيــة، ممــا يجعــل البلــد نموذجــاً هشــاً وفريــداً للتعدديــة يجــب 
الزيــارة علــى مســار  أمّــا فــي تركيــا، فانفتحــت  حمايتــه ورعايتــه روحيــاً ودبلوماســياً. 
مــوازٍ يســتهدف إعــادة تنشــيط الحــوار الكاثوليكي–الأرثوذكســي وتعزيــز التقــارب مــع 
قــوة إقليميــة صاعــدة، تمتلــك تأثيــراً مباشــراً علــى قضايــا الاســتقرار والهويــة والديــن، 
وتشــكل مركــزاً إقليميــاً ذا ثقــل سياســي وروحــي يُســتغل لترســيخ رســالة التعدديــة فــي 

المنطقــة الأوســع.

الأبعــاد  طبيعــة  حــول  تتمحــور  إشــكالية  المقــال  يطــرح  التحــول،  هــذا  ظــل  وفــي 
الاســتراتيجية لدبلوماســية الفاتيــكان الروحيــة، وكيــف تعمــل زيــارات البابــا إلــى دول 
الــدور الفاتيكانــي  إعــادة صياغــة  محوريــة فــي الشــرق الأوســط )لبنــان وتركيــا( علــى 
لترســيخ خطــاب عالمــي للتعدديــة والتعايــش فــي مواجهــة التحديــات الجيوسياســية 

المعاصــرة؟  والدينيــة 

انطلاقــاً مــن ذلــك، ينطلــق المقــال مــن فرضيــة أساســية تــرى أن زيــارات البابــا لاوان إلــى 
لبنــان وتركيــا عــام 2025 ليســت مجــرد أحــداث رمزيــة، بــل هــي جــزء مــن اســتراتيجية 
والدبلوماســية،  الروحيــة  الرعايــة  بيــن  البراعــة  دمــج  إلــى  تهــدف  فاتيكانيــة متكاملــة 
مســتغلةً محوريــة الدولتيــن لتثبيــت حضــور مســيحي آمــن وفعّــال فــي الشــرق، وصــوغ 

نمــوذج عالمــي للتعدديــة يُناهــض الانقســامات المتصاعــدة فــي النظــام الدولــي. 
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الزيارتــان فــي كونهمــا امتــداداً لمســار فاتيكانــي أوســع يقــوم علــى ترســيخ  تتقاطــع 
خطــاب عالمــي يعيــد للديــن دوره كـــقوة ناعمــة، بــدل تحويلــه إلــى أداة للاســتقطاب. 
وعليــه، يســعى المقــال لتحليــل أهــداف ونتائــج زيارتــي 2025 مــن خــال دمــج البعديــن 
الروحي والجيوسياسي، وتوضيح كيف يساهم هذا التوجه في إعادة ترتيب الأولويات 
المســيحية فــي الشــرق وصياغــة نمــوذج عالمــي للتعدديــة يواجــه التحديــات العابــرة 
للأديــان التــي يفرضهــا التطــرف، والهجــرة، وتســييس الهويــة. قدمــت هــذه الزيــارات 
رؤيــة متكاملــة لمــا يمكــن أن يكــون عليــه مســتقبل العلاقــات الدينيــة والسياســية فــي 
منطقــة شــديدة التعقيــد، لكنهــا تظــل نقطــة ارتــكاز أساســية فــي فهــم موقــع الشــرق 

الأوســط فــي خريطــة الأولويــات الفاتيكانيــة الراهنــة.

أولاً-أنقرة والفاتيكان: التوازن بين الرمزية الدينية والرهانات السياسية

فــي هــذا الإطــار، تبــرز زيــارة البابــا لاون إلــى تركيــا فــي أواخــر عام 2025 كمحطة مفصلية 
فــي تاريــخ العلاقــات بيــن الفاتيــكان وأنقــرة، إذ تمثــل خامــس زيــارة بابويــة منــذ تأســيس 
العلاقــات الدبلوماســية عــام 1960، وأول زيــارة خارجيــة للبابــا الجديــد بعــد انتخابــه. 
واكتســبت الزيارة طابعاً اســتثنائياً لدمجها بين الرمزية الدينية والرهانات السياســية، 
وإبــراز تركيــا كجســر جغرافــي وثقافــي بيــن الشــرق والغــرب، وكمركــز تاريخــي للكنائــس 
الأولــى. كمــا تســتمدّ أهميتهــا مــن وجــود البطريركيــة المســكونية فــي إســطنبول، أعلــى 
مرجعيــة للأرثوذكســية الشــرقية، مــا منحهــا بعــداً كنســياً اســتراتيجياً ضمــن مســاعي 

الفاتيــكان لإحيــاء الحــوار الكاثوليكي–الأرثوذكســي.

علــى المســتوى السياســي، جــاءت الزيــارة فــي ظــل تقــارب لافــت بيــن أنقــرة والكرســي 
الرســولي فــي الخطــاب الموجّــه إلــى العالــم بشــأن التعايــش والســام. فــكلا الطرفيــن 
علــى  بيــن  المتصاعــد  الاســتقطاب  عــن  بديــل  إنســاني  خطــاب  تقديــم  إلــى  يســعيان 
والكرســي  أنقــرة  بيــن  لافــت  تقــارب  ظــلّ  فــي  الزيــارة  جــاءت  السياســي،  المســتوى 
الرســولي فــي الخطــاب الموجّــه إلــى العالــم بشــأن التعايــش والســام. فــكلا الطرفيــن 
يســعيان إلــى تقديــم خطــاب إنســاني بديــل عــن الاســتقطاب المتصاعــد بيــن الولايــات 
بالطــرق  النزاعــات  وحــلّ  للتعدديــة  عالمــي  لنمــوذج  ويروّجــان  والصيــن،  المتحــدة 
الســلمية. كمــا أن تركيــا، بوصفهــا وريثــة لإرث عثمانــي قائــم علــى التعايــش بيــن الأديــان، 
تمثّــل شــريكاً طبيعيــاً للفاتيــكان، الــذي بــدوره يعــزّز خطابــاً دبلوماســياً معتــدلاً يديــن 

اســتخدام الديــن كأداة للاضطهــاد أو الهيمنــة.
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النزاعــات  وحــل  للتعدديــة  عالمــي  لنمــوذج  ويروجــان  والصيــن،  المتحــدة  الولايــات   
بالطــرق الســلمية. كمــا أن تركيــا، بوصفهــا وريثــة لإرث عثمانــي قائــم علــى التعايــش بيــن 
الأديــان، تمثــل شــريكاً طبيعيــاً للفاتيــكان، الــذي بــدوره يعــزز خطابــاً دبلوماســياً معتــدلاً 

يديــن اســتخدام الديــن كأداة للاضطهــاد أو الهيمنــة.

وعلى خلفية هذا التقارب، اتخذ الفاتيكان خلال الأشــهر التي ســبقت الزيارة خطوتين 
لافتتيــن نحــو تركيــا: افتتــاح غرفــة للصــاة للمســلمين داخــل مكتبــة الفاتيــكان الرســولية 
التــي تضــم مليونــي كتــاب مطبــوع، و80 ألــف مخطوطــة، و50 ألــف وثيقــة أرشــيفية، 
وبينهــا بعــض أقــدم نســخ القــرآن الكريــم المتبقيــة. ولقــاء الســيدة الأولــى أمينــة أردوغــان 
بقداســة البابــا خــال زيارتهــا للفاتيــكان للمشــاركة فــي فــي فعاليــة أقيمــت فــي المعهــد 
التعدديــة  الأخــوّة:  علــى  القائــم  »الاقتصــاد  عنــوان:  تحــت  الاجتماعيــة  للعلــوم  البابــوي 
الأخلاقيــة«، فــي مؤشــر علــى رغبــة واضحــة فــي توســيع مســاحة التعــاون. ويبــدو أن 
الفاتيــكان يســعى أيضــاً إلــى الاســتفادة مــن تنامــي الــدور الإقليمــي لتركيــا فــي الدفــاع 
عــن القضايــا الإنســانية، وتخفيــف الصــورة الســلبية التــي تــروّج لهــا بعــض الأوســاط 

الغربيــة عــن أنقــرة.

ثانياً-إحياء الحوار الكاثوليكي–الأرثوذكسي

أمــا علــى الصعيــد الدينــي، فتأتــي الزيــارة ضمــن مســار أوســع لإعــادة تنشــيط الحــوار 
بيــن الكنيســتين الكاثوليكيــة والأرثوذكســية، فــي ظــل إدراك مشــترك بــأن التحديــات 
التــي تواجــه المســيحية المعاصــرة، ولا ســيما التراجــع الكبيــر فــي الممارســة الدينيــة 
فــي الغــرب، تتجــاوز حــدودَ الانقســامات التقليديــة. غيــر أن هــذا الحــوار لا ينفصــل عــن 
التباينــات السياســية داخــل الأرثوذكســية نفســها، خصوصــاً لجهــة علاقــة بعــض قياداتها 
بالولايــات المتحــدة وإســرائيل، وهــو مــا يجعــل زيــارة البابــا إلــى تركيــا ولبنــان رســالة غيــر 
مباشــرة موجهــة إلــى التيــارات المســيحية واليهوديــة الصهيونيــة التــي ســاهمت فــي 

صعــود التطــرف الدينــي وخطــاب الكراهيــة.

وفــي ســياق النزاعــات الإقليميــة، جــاءت تصريحــات البابــا بشــأن غــزة متحفظــة نســبياً، 
إذ اكتفــى بالصــاة مــن أجــل أهلهــا وانتقــاد الاعتــداءات علــى المســلمين والمســيحيين 
فــي القطــاع، مــن دون تبنــي موقــف أكثــر حــدة ضــد إســرائيل، علــى خــاف مــا قامــت بــه 
دول كاثوليكيــة أخــرى مثــل إســبانيا وإيرلنــدا وعــدد مــن دول أميــركا اللاتينيــة. وقــد عُــدّ 

هــذا التــردد إحــدى النقــاط التــي حــدّت مــن قــوة الخطــاب البابــوي خــال الزيــارة.
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في المحصلة، تعكس زيارة البابا لاون إلى تركيا إدراكاً مشتركاً لدى الفاتيكان وأنقرة 
بــأن العالــم اليــوم أصبــح مترابطــاً، مــا يجعــل التعايــش ضــرورة دوليــة لا خيــاراً أخلاقيــاً 
فحســب. فمــن خــال تقــارب الخطــاب السياســي، وتعميــق الحــوار الدينــي، ومحاولــة 
بنــاء جبهــة عالميــة معتدلــة لمواجهــة الاســتقطاب والتطــرف، تؤســس الزيــارة لرؤيــة 
تســتند إلــى أن مســتقبل العلاقــات بيــن الحضــارات والأديــان يقــوم علــى التعــاون، لا 
العزلــة، وعلــى بنــاء فضــاء مشــترك للدفــاع عــن الســلم الإنســاني فــي عالــم يــزداد تعقيــداً.

ثالثاً-لبنان والكرسي الرسولي: ستة عقود من الزيارات البابوية 

ينســجم هــذا الســياق مــع أهميــة زيــارة البابــا إلــى لبنــان، التــي تمثــل امتــداداً طبيعيــاً 
للجهــود الفاتيكانيــة فــي المنطقــة. علــى مــدى ســتة عقــود، شــهد لبنــان أربــع زيــارات 
بابويــة أساســية، شــكلّت كل منهــا محطــة محوريــة فــي تاريــخ البــاد الحديــث، وأكــدت 
مكانتــه فــي الوجــدان الفاتيكانــي كـــ »بلــد الرســالة والتعدديــة«. بــدأت هــذه المســيرة عــام 
1964 مــع زيــارة البابــا بولــس الســادس، أول زيــارة بابويــة إلــى لبنــان، فــي مرحلــة كان 
فيهــا البلــد يعيــش توازنــاً هشــاً بيــن حيويــة »العصــر الذهبــي« وتوتــرات إقليميــة، حاملــة 

اعترافــاً بالــدور الروحــي للبنــان وبمكانتــه كنمــوذج للحريــة والتعــدد.

فــي عــام 1997، زار البابــا يوحنــا بولــس الثانــي لبنــان بعــد الحــرب الأهليــة، فــي مرحلــة 
إعــادة الإعمــار وســط الانقســامات السياســية والوصايــة الســورية. مثلــت الزيــارة لحظــة 
توحّــد نــادرة، حيــث رســخت فــي الوجــدان الوطنــي اللبنانــي مفهــوم لبنــان كرســالة أكثــر 

مــن كونــه وطنــاً، وأعــادت البــاد إلــى مركزهــا الدولــي كحاضنــة للعيــش المشــترك.

وفــي 2012، جــاءت زيــارة البابــا بندكتــس الســادس عشــر فــي ظــل تصاعــد الاضطــراب 
الإقليمــي، مــع انــدلاع الحــرب الســورية وارتفــاع المخــاوف علــى مســتقبل المســيحيين 
فــي الشــرق. اختــار البابــا لبنــان لإطــاق »الإرشــاد الرســولي للشــرق الأوســط«، مؤكــداً 
أن مســتقبل المنطقــة لا يُبنــى مــن دون شــراكة إسلامية–مســيحية تحمــي التعدديــة، 

محــذراً مــن احتماليــة انهيــار أســس التعايــش.
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رابعاً-لبنان والتعددية في زمن الأزمات

أمــا زيــارة البابــا لاوان عــام 2025، فقــد جــاءت فــي ظــل أزمــة عميقــة شــملت انهيــاراً 
البنيــة  علــى  يضغــط  واســعاً  ونزوحــاً  مضطربــة،  حــدوداً  سياســياً،  فراغــاً  اقتصاديــاً، 
الاجتماعيــة. ورغــم هــذه الظــروف، شــكلّت الزيــارة مشــهداً فريــداً مــن الوحــدة الوطنيــة، 
حيــث وقــف المســلمون والمســيحيون جنبــاً إلــى جنــب لاســتقبال البابــا، مؤكديــن جوهــر 
الهويــة اللبنانيــة. حملــت الزيــارة ثلاثــة أبعــاد: روحانــي يؤكــد اســتمرار حضــور المســيحية 
الحــرة فــي الشــرق، سياســي يشــدد علــى حمايــة صيغــة العيــش المشــترك، واجتماعــي 

يســعى لبــث الأمــل فــي مجتمــع أنهكتــه الأزمــات.

مناســبات  مجــرد  يكــن  لــم  لبنــان  فــي  الفاتيــكان  حضــور  أن  الزيــارات  هــذه  تُظهــر 
بروتوكوليــة، بــل لحظــات تأسيســية أعــادت ترتيــب موقــع لبنــان فــي الرؤيــة البابويــة 
محليــة  مصلحــة  ليســت  التعــددي  نموذجــه  حمايــة  أن  مؤكــدة  الشــرق،  لمســتقبل 
فحســب، بــل ضــرورة إقليميــة ودوليــة. وعنــد ربــط زيــارة 2025 بزيــارة البابــا نفســها إلــى 
تركيــا فــي العــام ذاتــه، يتضــح إطــار أوســع للرؤيــة الفاتيكانيــة: ففــي حيــن يمثــل لبنــان 
الفضــاء الأكثــر هشاشــة ولكنــه قــادر علــى إنتــاج رســالة عالميــة عــن التعدديــة والعيــش 
الرســالة  هــذه  يرســخ  أن  يمكــن  وروحيــاً  سياســياً  مركــزاً  تركيــا  تشــكل  المشــترك، 
علــى الصعيــد الإقليمــي، مــن خــال تعزيــز الحــوار المسيحي–الإســامي وإعــادة وصــل 

والأرثوذكســية. الكاثوليكيــة  الكنائــس  بيــن  العلاقــات 

خامساً-الكرسي الرسولي والشرق الأوسط: دمج الرعاية الروحية والدبلوماسية

مــن هنــا، تُعــد زيارتــا البابــا لاوان إلــى لبنــان وتركيــا فــي عــام 2025 جــزءاً مــن اســتراتيجية 
واحــدة للفاتيــكان، تقــوم علــى مزيــج متــوازن مــن الرعايــة الروحيــة، والحــوار الدينــي، 
والتقــارب السياســي. ففــي لبنــان، تركــز الرعايــة البابويــة علــى حمايــة نمــوذج التعدديــة 
فــي مواجهــة تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية  المشــترك  العيــش  وصــون 
عميقة، ما يجعل لبنان مثالاً حياً على قدرة المجتمع على الصمود واستمرار الرسالة 
الزيــارة حملــت رمزيــة قويــة، إذ عبّــر اســتقبال  المســيحية الحــرة فــي الشــرق. هــذه 
المواطنــون مــن مختلــف الطوائــف عــن الوحــدة الوطنيــة، مؤكديــن أن التعدديــة والهويــة 

المشــتركة همــا خــط الدفــاع الأول أمــام الانقســامات الداخليــة والأزمــات المتلاحقــة.
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أمــا فــي تركيــا، فتأتــي الزيــارة فــي إطــار تعزيــز الــدور الإقليمــي لأنقــرة كبوابــة للتقــارب 
بيــن الشــرق والغــرب، ومركــز تاريخــي للكنائــس الأولــى. هنــا يبــرز البعــد الاســتراتيجي 
للزيــارة، حيــث يســعى الفاتيــكان إلــى إعــادة وصــل العلاقــات بيــن الكنائــس الكاثوليكيــة 
عــن  والأرثوذكســية، وتوطيــد شــراكات إقليميــة قائمــة علــى الحــوار والتفاهــم، بعيــداً 
أن  الفاتيــكان  يوضــح  التوجــه،  هــذا  خــال  ومــن  الدينيــة.  الهيمنــة  أو  الصــراع  منطــق 
مســتقبل التعايــش بيــن الأديــان والثقافــات فــي المنطقــة لا يُبنــى بالانعــزال أو الخطــاب 
وتعزيــز  الإنســاني،  الســلم  عــن  للدفــاع  بنــاء فضــاءات مشــتركة  عبــر  بــل  الانقســامي، 
نمــوذج عالمــي للتعدديــة والعيــش المشــترك يمكــن الاســتناد إليــه فــي مناطــق أخــرى 

مــن العالــم.

سادساً-من العراق إلى تركيا: تحوّل استراتيجي في الدبلوماسية البابوية

إلــى  البابــا فرنســيس  وفــي ســياق أوســع، يمكــن مقارنــة هــذه الزيــارات مــع زيــارات 
ّــزت علــى أبعــاد مماثلــة تجمــع بيــن  العــراق والإمــارات فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث رك
الدبلوماســية الدينيــة والسياســية. ففــي العــراق، ســعى البابــا فرنســيس إلــى حمايــة 
الأقليــات المســيحية وتعزيــز التعايــش بيــن المســلمين والمســيحيين فــي ســياق صعــب 
ومتوتــر، فيمــا هدفــت زيارتــه للإمــارات إلــى تعزيــز الحــوار بيــن الأديــان وإرســاء أســس 

الســام الإقليمــي مــن خــال توقيــع وثيقــة الأخــوّة الإنســانية. 

وتكشــف هــذه المقارنــة عــن نمــط متصاعــد فــي السياســة البابويــة يقــوم علــى التعامــل 
مــع كل دولــة وفــق موقعهــا ودورهــا فــي منظومــة التوازنــات الإقليميــة: فالعــراق يمثّــل 
مســاحة هشّــة تحتــاج إلــى حمايــة التنــوع، بينمــا تشــكلّ الإمــارات منصــة لإنتــاج خطــاب 
دينــي عالمــي، فــي حيــن يقــدّم لبنــان نموذجــاً أصيــاً للتعدديــة رغــم أزماتــه، وتبــرز تركيــا 
كقــوة إقليميــة قــادرة علــى ترســيخ الحــوار المسيحي–الإســامي وإعــادة وصــل العلاقــات 

بيــن الكنائــس الكاثوليكيــة والأرثوذكســية.

وبالمثــل، حملــت زيــارات البابــا لاون بعــداً مزدوجــاً: ففــي لبنــان صــون نمــوذج العيــش 
الكاثوليكــي– الحــوار  تعزيــز  تركيــا  وفــي  الداخليــة،  الأزمــات  مواجهــة  فــي  المشــترك 

الأرثوذكســي وبنــاء جســور دبلوماســية مــع مركــز إقليمــي مؤثــر. وعلــى هــذا الأســاس، 
يتضــح أن الفاتيــكان بــات يعتمــد مقاربــة شــاملة تتجــاوز حــدود كل دولــة علــى حــدة، 
ّــزاً علــى بنــاء شــبكة مترابطــة مــن الشــراكات الدينيــة والسياســية تُســهم فــي إعــادة  مرك

تشــكيل مشــهد التعايــش فــي الشــرق الأوســط.
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خاتمة: دبلوماسية الأمل الروحية

وهكــذا، تعكــس جميــع هــذه الزيــارات اســتراتيجية متكاملــة ومحكمــة للفاتيــكان فــي 
المنطقــة، تقــوم علــى الدمــج البــارع بيــن البعــد الروحــي والبعــد الجيوسياســي، لتتجــاوز 

الدبلوماســية التقليديــة نحــو مــا يمكــن تســميته بـ«دبلوماســية الأمــل الروحيــة«. 

هــذه الاســتراتيجية لا تهــدف فقــط إلــى حمايــة الأقليــات المســيحية، بــل تســعى إلــى بنــاء 
نمــوذج عالمــي للتعايــش والســام، يقــدّم رؤيــة شــاملة تؤكــد أن الديــن يمكــن أن يكــون 
إلــى وقــود للانقســام والصــراع. فمــن خــال  بــدل أن يتحــول  أداة للوحــدة والتفاهــم، 
وضــع حمايــة التعدديــة اللبنانيــة الهشــة )التــي تمثــل حالــة فريــدة للعيــش المشــترك( 
فــي مــوازاة تعزيــز الحــوار مــع مركــز إقليمــي صاعــد كتركيــا )لتحقيــق انفتــاح أوســع 
بيــن الشــرق والغــرب(، يؤكــد الكرســي الرســولي التزامــه بصياغــة عقــد اجتماعــي دينــي-

سياســي جديــد فــي الشــرق الأوســط.

إن هــذا التوجــه يمثــل محاولــة لإعــادة ترتيــب الأولويــات المســيحية فــي المنطقــة، وربــط 
مصيرها بمصير المكونات الدينية الأخرى، مما يثبت أن الحضور الفاتيكاني المعاصر 
هــو قــوة اســتقرار عابــرة للطوائــف والحــدود، تســعى إلــى تثبيــت قواعــد التعاون بدلاً من 
التنافس في نظام دولي متزايد الاســتقطاب. هذا الإطار الاســتراتيجي لا يضمن فقط 
اســتمرار الوجــود المســيحي، بــل يؤســس لخطــاب إنســاني عالمــي يســتطيع مواجهــة 
تحديــات التطــرف، وتســييس الهويــة، وتفــكك الدولــة الوطنيــة، مقدمــاً نموذجــا رائــداً 

لاســتثمار الســلطة الرمزيــة والدبلوماســية الروحيــة فــي خدمــة الســلم الدولــي.
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